
مجزرتــــــــــا الدوايمــــــــــة وكفــــــــــر قاســــــــــم
الإسرائيليتـــــان.. الفـــــارق المكـــــان والثـــــابت

الدماء
, كتوبر كتبه نداء بسومي |  أ

“لقـد كـانت مجـزرة الدوايمـة آخـر مجـزرة كـبيرة ارتكبهـا الجيـش الإسرائيلـي حـتى سـنة ، عنـدما
كتوبر/تشرين قتل  قرويًا من أهالي كفر قاسم في نفس تاريخ مجزرة “الدوايمة”، الـ من شهر أ
يا ولبنان في الأول، وبين مجزرة “الدوايمة” وحتى التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار مع سور
يــة أخــرى، منهــا  اخُليــت بــالقوة، والبقيــة كــانت بمثابــة صــيف ، احتلت “إسرائيــل”  قر
هــروب مــن خطــر المجــازر الجماعيــة”، يصــف إيلان بــابيه البــاحث اليهــودي، صــاحب كتــاب “التطهــير

العرقي لفلسطين”، المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصاباته بحق الفلسطينيين.

كتـــوبر/تشرين الأول، بحـــق بفـــارق  ســـنوات، مجزرتـــان مروعتـــان ارتكبتـــا في نفـــس التـــاريخ، أواخـــر أ
الفلسطينيين، اختلفتا في المكان وبعض التفاصيل، لكن لم تختلفا في الوحشية والإجرام الاستعماري
يــة في أوروبــا، وكــانت  صــهيونية بكــت علــى مــا تعرضــت لــه مــن ناز

ٍ
الإسرائيلي الــذي تملّــك آلــة قتــل

ية هنا في فلسطين. نحدثكم هنا في “نون بوست” عن مجزرتي الدوايمة وكفر قاسم. كثر ناز أ
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مجزرة الدوايمة.. رائحة عظام محترقة
 شهيد فلسطيني على الأقل، رجال ونساء وأطفال، كانوا قبل لحظات من ارتقائهم يعيشون
كبر قرى حياتهم الطبيعية، ويوم الجمعة التي كان حينها، كما يعيشون تفاصيله كل مرة في قريتهم، أ
قضــاء محافظــة الخليــل، قبــل أن يحــاصر بشكــل مفــاجئ جنــود عصابــاتٍ مــن “شتــيرن” و”أرجــون”
يــة يــة الــتي تخلــو مــن مقــاتلي المقاومــة أو مخــازن السلاح، واقتحموهــا وقتلوا كثــيرًا مــن ذكــور القر القر

دون ضرورة عسكرية.

قرية الدوايمة التي قدر الانتداب البريطاني عدد سكانها عام ، بنحو  نسمة، وامتازت
يتـون، وكـان فيهـا “سـوق الجمعـة” كأحـد أهـم بكـثرة خرائبهـا الرومانيـة القديمـة واشتهـرت بزراعـة الز
يـن” إشـارة إلى منتجـات السـهل والجبـل أسـواق المنطقـة، وقـد أطلـق الأهـالي عليهـا اسـم “سـوق البرَّ
، التي كانت تُعرض فيها، شهدت كبرى المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال نكبة عام
وبينمــا كــانت “إسرائيــل” تســابق الــوقت لتوقيــع المواثيــق الدوليــة ومواثيــق الأمــم المتحــدة لترســيخ

دعائمها “كدولة”، ارتكبت قواتها العسكرية الرسمية مجزرة في الدوايمة.

في شهادته للمجزرة، يروي مختارها حسن محمود هديب أن بعد نصف ساعة من صلاة الجمعة في
ـــات الصـــهيونية يمتلكـــان ذلـــك اليـــوم، حـــدث الاقتحـــام المفـــاجئ، وكـــان جيـــش الاحتلال والعصاب
عربات مصفحة وأسلحة أوتوماتيكية ومدافع هاون، فتحوا النار فور دخول القرية، وكانوا يدخلون
 شبه دائري، وطوّقوا القرية من ثلاث جهات، بينما فتحوا الجهة الشرقية لتكون وسيلة

ٍ
إليها بطريق

هرب للسكان الذين سيكون مصيرهم اللجوء بعد ساعات من المجزرة.

يشــير الشهيــد المثقــف باســل الأعــ في دراســته عــن المجــزرة، أنــه وبعــد أن احتلــت العصابــات البلــدة
جمعت ما بين - من النساء والأطفال وحطم الصهاينة رؤوس الأطفال بالعصي، حتى إنه لم
يبــقَ بيــتٌ في البلــدة إلا وفيــه قتيــل، كمــا تــم احتجــاز النســاء وكبــار الســن مــن الرجــال داخــل الــبيوت
وحرمانهم من الماء والغذاء، وعندما حضر خبير المتفجرات رفض هدم بيتين على رؤوس كبار السن في

القرية، لكن أحد الجنود تبرع بذلك، وبالفعل هدموا كثيرًا من البيوت على رؤوس الأحياء.

يروي الحاج إسماعيل نشوان، من أبناء الدوايمة قبل أن يلجأ إلى الأردن، أن العصابات الصهيونية
ــا ــانت تحوي قضبانً ــئر المشبــك”، وك ــدعى “ب ــئر ت ــاة، في ب ــد الحي ألقــت نحــو  فلســطيني على قي
حديديــةً علــى فوهتهــا علــى شكــل شبك، وعنــدما كــانوا يقذفــونهم، كــان البعــض منهــم يتشبــث

بالقضبان الحديدية من حلاوة الروح، فيقطع الجنود أصابعهم بالبلطات.

كمـا ويسـتذكر المؤرخـون، مجـزرة مسـجد الزاويـة في الدوايمـة الذي احتمـى بـداخله كبـار السـن ممن لم
يستطيعوا السير لمسافات طويلة خا القرية، لكن العصابات الصهيونية حاصرتهم داخله وقتلتهم،
وقدر حينها عدد الذين استشهدوا داخله بـ فلسطينيًا، وخوفًا من خروج جرحى محتملين، ينقل
الباسل في دراسته، أن العصابات أحرقت المسجد بمن فيه بعد إغلاقه بإحكام، وتم دفن جزء من
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الشهـداء في حفـرة قـرب الجـامع حيـث كـانت الأهـالي يحفـرون لتوسـعة المسـجد، والجـزء البـاقي منهـم
دفن في قبر جماعي ولم ينج منهم إلا امرأة واحدة.

كملهــا إلى كهــف “عــراق الــزاغ” وخوفًــا مــن بطــش العصابــات، لجــأ نحــو  فلســطيني وعــائلات أ
القريب من الدوايمة للاحتماء، إلا أن العصابات هاجمتهم، وأوقفت بين  عربي في صف واحد

وقتلوهم بنيران الرشاشات.

ية التي ترتكب الجرائم وتتبجح لاحقًا بها بينما تغض الطرف عنها في  يليق بالعقلية الاستعمار
ٍ
وبشكل

يــة الدوايمــة” أن أحــد الجنــود اعــترف المحافــل الدوليــة، ينقــل البــاحث أحمــد العداربــة في كتــابه “قر
مفتخرًا أمام زملائه بأنه “اغتصب امرأة عربية قبل أن يطلق النار عليها”، فيما تحدث آخر عن نقل

ثلاث فتيات في سيارة عسكرية، وجدن مغتصبات ومقتولات لاحقًا في أحد أطراف القرية.

ومــن التفاصــيل المروعــة الــتي تحملهــا مجــزرة الدوايمــة، إجبــار إحــدى النســاء مــن حاضنــات الأطفــال
الصــغار علــى نقــل الجثــث ثــم قتلهــا هــي وطفلهــا، وإطلاق النــار علــى طفــل يرضــع مــن صــدر أمــه
فاخترقت الرصاصة رأسه وصدر أمه فقتلهما والطفل يلثم الثدي وبقايا الحليب تسيل على جانبي

فمه.

بعد المجزرة بنحو أسبوعين، زار وفد من الصليب الأحمر القرية، وذكر في تقريره أن لحظة وصوله إلى
يــة، واشتــم أعضــاء الوفد رائحــة عظــام يــة، كــانت لا تــزال أعمــدة الــدخان تتصاعــد في ســماء القر القر
يبـة وكـأن كـد علـى ذلـك قـائلاً: “أشتـم رائحـة غر يـة، وأ تحـترق، وذلـك لإخفـاء الجثـث المتعفنـة في القر
بداخلها عظمًا يحترق”، وعندما سأل الضابط البلجيكي هوفي عن سبب تفجير المنازل، أجابه الضابط

الإسرائيلي أن بها حشرات سامة، لذلك نسفوها.

وإضافة إلى الـ شهيد المقدر عددهم، أحصى الباحثون نحو  شهيد آخر من الأشلاء التي عثر
يــة، وفي عــام ، أقــام الاحتلال مســتوطنة “أماتســيا”، فــوق أنقــاض عليهــا متنــاثرة في أرجــاء القر

مجزرة الدوايمة.

مجزرة كفر قاسم.. خطة إخلاء المثلث
كتوبر/تشرين الأول ، قررت حكومة الاحتلال فرض مع بدء العدوان الثلاثي على مصر في  أ
منع تجول على القرى العربية المحاذية للأردن، وأبلغ مختار قرية كفر قاسم بقرار منع التجول قبل
يـة مـا زالـوا في نصـف ساعـة مـن دخـوله حيز التنفيـذ عنـد الساعـة الخامسـة، في وقـتٍ كـان أهـالي القر

أعمالهم.

وأبلغه الجنود الذي أوكلوا بتنفيذ القرار بإطلاق النار بنية القتل على كل من يشاهَد خا بيته بعد
دخول منع التجول حيز التنفيذ، دون التفريق بين الرجال والنساء والأطفال.



بطبيعة الحال، لم يكن سكان القرية الواقعة في الجزء الجنوبي من المثلث الصغير الذي سلمه الأردن
إلى “إسرائيل” في أعقاب اتفاقية الهدنة في رودس أبريل/نيسان ، الذين كانوا في أعمالهم قد
وصـلهم خـبر منـع التجـول بعـد، فلمـا عـاد بعـض الأهـالي إلى بيـوتهم بعـد الساعـة الخامسـة، أوقفهـم
جنود حرس الحدود في الجهة الغربية من القرية، وأنزلوهم من دراجاتهم أو عرباتهم أو سياراتهم
وبـدأوا بـإطلاق النـار عليهـم عـن قـرب، فقتلـوا  فلسـطينيًا مـن سـكان كفـر قاسـم بـدم بـارد، خلال

ساعة واحدة.

يًا فيما بعد، عن ذلك، يدلي الضابط في جيش الاحتلال ليفي أمام المحكمة التي فتحت تحقيقًا صور
أن قائـــد الكتيبـــة ملينـــكي أبلغـــه بشكـــل واضـــح بأنـــه “يُرغـــب بســـقوط عـــدد مـــن القتلـــى”، وفي رده
على ســؤال بشــأن مــا إذا كــانت أقــوال ملينــكي معقولــة، أجــاب ليفــي: “فهمــت أنــه هكــذا ينبغــي أن
يكون، وأن هذه هي السياسة، الرغبة، وخلال ذلك قيل: إن أي أحد يشاهد سيقتل، وأدركت ذلك

من خلال الأمر العسكري الصادر”.

كثر لـدوافع المجـزرة الـتي كـانت “إسرائيـل” تفتـح فيـه جبهتهـا مـع مصر، الـتي ارتكبتهـا بحـق مـن لفهـمٍ أ
تقـول أمـام المجتمـع الـدولي إنهـم “مواطنوهـا” لوقـوعهم داخـل الخـط الأخـضر، يمكننـا قـراءة الواقـع
الـــديموغرافي لمنطقـــة المثلـــث والجليـــل والنقـــب والمـــدن المختلطـــة، الذيـــن وصـــل عـــددهم حينهـــا إلى
يبًا، حاولت “إسرائيل” مرارًا وتكرارًا دفعهم إلى ترك أراضيهم وبيوتهم والهجرة . نسمة تقر

من وطنهم ضمن محاولات مستمرة لإفراغ الداخل المحتل من الوجود الفلسطيني.
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في عـــام ، كُشـــف جـــزء مـــن هـــذا المخطـــط، ومـــن قضيـــة كفـــر قاســـم، مـــن خلال الصـــحفي
 لــه تحــدث فيــه عمليــة كــان مــن المقــرر تطبيقهــا علــى فلســطينيي

ٍ
الإسرائيلي روفيــك روزنتــال في مقــال

 خلال أحــداث عــام ، إذ كــانت فكــرة هــذه الخطــة هــي اســتغلال حــرب مســتقبلية مــع
الأردن لإخلاء قرى المثلث العربية (من كفر قاسم جنوبًا وحتى أم الفحم وقرى بناتها شمالاً)، بحيث

يفر جزء من السكان إلى الأردن، في حين يتم إرسال آخرين إلى معسكرات الاعتقال في “إسرائيل”.

إن مجزرتي الدوايمة وكفر قاسم، ما هما إلا نقطة من سيل مجازر وحشية ارتكبها – وما زال يرتكبها
– الاحتلال الإسرائيلـــي جيشًـــا ومســـتوطنين وعصابـــات بحـــق الفلســـطينيين في أمـــاكن وجـــودهم،
بغرض بـث الرعـب مـن ناحيـة، وإخلاء الأرض مـن ناحيـة أخـرى، لكـن الشواهـد التاريخيـة تثبـت بكـل
جدارة تمسك الفلسطيني بأرضه ورغبته بأن ترتوي بدمائه على أن يكرر مأساة النكبة واللجوء مرة

أخرى.
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